
لمـــــاذا فشلـــــت مصر في التحـــــول إلى مركـــــز
إقليمي للطاقة؟

, سبتمبر  | كتبه كلير باركر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما غزت روسيا أوكرانيا السنة الماضية وارتفع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي بشكل كبير، رأت
مصر أن في هـذا الوضـع فرصـةً لا تعـوّض. وبفضـل اكتشـاف حقـل بحـري ضخـم في سـنة  وفي
ــة شُحنــات الغــاز عــبر البحــر الأبيــض ظــل حاجتهــا الماســة إلى النقــد الأجنــبي، كثّفــت الحكومــة المصريّ

المتوسط.

لكن بعد مرور سنة، ترك نقص الغاز مصر تكافح خلال فصل الصيف الحار من أجل الحفاظ على
الأنوار مضاءةً. توقّفت الصادرات. وللمرة الأولى منذ حوالي عقد من الزمن، تشهد القاهرة انقطاعات
متكــرّرة للتيــار الكهربــائي، ممــا أثــار الاســتياء العــام في الــوقت الــذي يســتعد فيــه الرئيــس عبــد الفتــاح

السيسي للترشّح لولاية ثالثة.

تتوقـف مكيّفـات الهـواء والمـراوح عـن العمـل لمـدة ساعـة كـل يـوم. وتتوقـف أيضًـا المصاعـد عـن العمـل،
وتنقطع الإنترنت، ويضطر سكان الأحياء التي تنقطع عنها الكهرباء ليلاً إلى استعمال المصابيح الأمامية
كــثر تكــرارًا ــار أ ــارة للإضــاءة. وفي المنــاطق الريفيــة خــا العاصــمة، تكــون انقطاعــات التي للســيارات الم
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وتستمر لفترة أطول.

كبر يادة الطلب المحلي على الكهرباء في أ أدّى تضخّم عدد السكان وفصول الصيف الأكثر حرارة إلى ز
دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، مما يجهد شبكة الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على

الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية.

في المحلة، وهي مدينة متوسطة الحجم في دلتا النيل، لا يزال انقطاع التيار
الكهربائي “عشوائيًا للغاية”، حيث يتراوح من خمس دقائق إلى ثلاث ساعات

يوميًا

قـال محللـون إن مصر كـانت متحمّسـة بشكـل كـبير في سـعيها لإنتـاج وتصـدير الغـاز الطـبيعي، ولكنهـا
فشلت في التخطيط لتراجع إنتاج الحقول وتنويع مصادر الطاقة التي تزود شبكتها بالطاقة. في بداية
الصيف، بدأت الكهرباء تنقطع بشكل عشوائي على ما يبدو، كما روى المصريون – وفي بعض الأحيان

كانت تنقطع عدة مرات في اليوم، وأحيانًا لساعات.

أفاد حسين أنور، البالغ من العمر  سنة ويعمل في صيدلية بالجيزة على الطرف الغربي للقاهرة،
بأنــه عنــدما انقطعــت الكهربــاء لمــدة ثلاث إلى أربــع ساعــات في شهــر تمــوز/ يوليــو اضطــر إلى جمــع كــل

الأدوية في الثلاجة – الهرمونات والأنسولين واللقاحات – ونقلها عبر الحي إلى مبنى مزود بالكهرباء.

وفي المحلــة، وهــي مدينــة متوســطة الحجــم في دلتــا النيــل، لا يــزال انقطــاع التيــار الكهربــائي “عشوائيًــا
للغايــة”، حيــث يــتراوح مــن خمــس دقــائق إلى ثلاث ساعــات يوميًــا، وذلــك وفقًــا لخالــد، الرئيــس

التنفيذي لشركة متوسطة الحجم هناك.

تم اكتشاف الغاز الطبيعي لأول مرة في مصر في الستينات. لكن الصناعة
كبر انطلقت في العقد الماضي مع اكتشاف حقل ظهر سنة ، وهو أ

اكتشاف للغاز في البحر الأبيض المتوسط

اضطرت الشركة، التي تجري المعاملات الدولية بانتظام، إلى شراء مولد جديد مؤخرًا بتكلفة تزيد عن
 ألـف جنيـه مصري (حـوالي  دولار). وقـال خالـد إن القـانون المصري يحظـر نقـل الوقـود في
صفائح، لذلك “كل يومين، يجب أن أستأجر شاحنة لنقل المولد إلى محطة الوقود لتزويده بالوقود”.

مثل الآخرين، شارك خالد قصته مع صحيفة  “واشنطن بوست” شريطة أن يُذكر اسمه الأول حتى
يـة عـن هـذه القضيـة الحساسـة. وقـال خالـد إن الحكومـة “تفشـل بشكـل يتمكـن مـن التحـدث بحر

كبير” في معالجة هذه القضية. نحن نواجه كارثة، والكارثة ليست موزعة بالتساوي”.



ارتفاع الطلب
في حزيران/ يونيو، أدركت الحكومة أن شبكة الكهرباء كانت تحت الضغط، فأوقفت صادرات الغاز.
ولكن موجة الحر القاسية أعقبت ذلك في تموز/ يوليو. أعلنت الحكومة في ذلك الشهر عن إجراءات
للحفاظ على الطاقة، بما في ذلك جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي يوميًا في جميع أنحاء البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر ستستورد المزيد من وقود الديزل لتشغيل محطات

توليد الكهرباء.

أعفِيت المناطق الساحلية في مصر، التي تجتذب السياح الأجانب ونخبة القاهرة خلال أشهر الصيف،
من انقطاع التيار الكهربائي المخطط له. وقال مدبولي إن “السياح الأجانب يأتون ويدفعون بالعملة
الصعبة، وهو ما يشكل مصدر الدخل الرئيسي للحكومة المصرية. وإذا قطعنا الكهرباء عن المناطق

الساحلية، فلن يأتي السياح”.

البنية التحتية المتداعية للطاقة منذ سنوات حكم مبارك، إلى جانب
الاضطرابات السياسية والمالية، ساهمت في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر

لساعات طويلة في جميع أنحاء البلاد

أعفِيت أيضا بعض الضواحي الراقية المبنية حديثًا في العاصمة. ولكن انقطاعات التيار الكهربائي هذه
السنة ملحوظة حيث وصلت إلى بعض الأحياء الأكثر تميزًا في القاهرة. في متجر للتوابل بالهرم، وهو
يــون ســوداء – حــي للطبقــة المتوســطة بجــوار أهرامــات الجيزة، انبعثــت تلاوة قرآنيــة مــن شاشــة تلفز
تـضررت بسـبب انقطـاع التيـار الكهربـائي، وذلـك وفقًـا لمحمـود، الـذي يعمـل هنـاك مـع عمـه. ويعتمـد
الإثنان على أجهزة القياس الرقمية لوزن الكمون والكركم والفاصوليا المجففة. وقال محمود “إننا

نكافح حقا. إذا انقطعت الكهرباء، لا يمكننا وزن أي شيء”.

أورد تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إنه بالنسبة للحكومة، فإن
أزمة الطاقة “لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ”. وأضاف كالداس أن “البلاد تعاني من نقص هائل في
العملة الصعبة، ولديها التزامات خارجية ضخمة بسبب خدمة ديونها، كما أن قدرتها على الوصول
إلى التمويــل الخــارجي محــدودة للغايــة. لذلــك فــإن شراء الطاقــة، بالإضافــة إلى ارتفــاع أســعار المــواد

الغذائية العالمية وكل ما تبقى من ذلك، يضع أعباءً إضافية على الدولة”.
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الاعتماد على الغاز الطبيعي
كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها سكان القاهرة انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي لمدة أشهر بين
 و في أعقــاب ثــورة  الــتي أطــاحت بالــديكتاتور حســني مبــارك. قــال محللــون إن
البنية التحتية المتداعية للطاقة منذ سنوات حكم مبارك، إلى جانب الاضطرابات السياسية والمالية،

ساهمت في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لساعات طويلة في جميع أنحاء البلاد.

يادة الطاقة الإنتاجية، حيث منح وبعد أن أصبح السيسي رئيسًا في سنة ، استثمر بكثافة في ز
كبر عقد على الإطلاق لبناء محطات ضخمة جديدة تعمل بالغاز في مصر. شركة “سيمنز” الألمانية أ

تـم اكتشـاف الغـاز الطـبيعي لأول مـرة في مصر في السـتينات. لكـن الصـناعة انطلقـت في العقـد المـاضي
كبر اكتشاف للغاز في البحر الأبيض المتوسط. مع اكتشاف حقل ظهر سنة ، وهو أ

عندما غزت روسيا أوكرانيا في شباط/ فبراير ، واضطرت الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز
الروسي إلى البحث عن أماكن أخرى، برزت مصر. وبحلول نهاية نيسان/ أبريل من تلك السنة، كانت
كملـه، أي . مليـار مصر قـد كسـبت مـن صـادرات الغـاز نفـس القـدر الـذي حققتـه في سـنة  بأ
دولار، وذلك حسب ما ذكره موقع “كوارتز”. وبموجب اتفاق تم توقيعه في حزيران/ يونيو  مع
يد الغاز الإسرائيلي إلى المصانع المصرية لتسييله وإرساله إلى “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي، تم أيضًا تور

أوروبا.

صدّرت مصر . مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في سنة ، مما يجعلها في المركز الثاني
كبر المصدرين في العالم، وذلك وفقًا لمؤسسة “ريستاد إنرجي”. وأعلنت السلطات أنه للمرة عشر بين أ

الأولى، تم تصدير  بالمئة من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

انقطاع التيار الكهربائي مح بشكل خاص للسيسي لأنه راهن بإرثه على
تحسين البنية التحتية

ير عـن يـة بـورود تقـار بـدأ محللـو السـوق دق نـاقوس الخطـر بشـأن تراجـع الإنتـاج في ربيـع السـنة الجار
مشاكل في تنقية المياه بحقل غاز ظهر. لكن مصر واصلت تصدير الغاز الطبيعي المسال بنفس المعدل.
واعــترف المســؤولون المصريــون بــأن نقــص الغــاز أدى إلى انقطــاع التيــار الكهربــائي هــذا الصــيف، لكنهــم
قللوا من أهمية المشاكل في حقل غاز ظهر. وألقى السيسي باللوم على ارتفاع درجات الحرارة وقال
إن نقــص الكهربــاء كــان يمكــن أن يكــون أســوأ لــولا طفــرة الغــاز في مصر. وقــال في آب/ أغســطس إنــه

“عندما يكون هناك عبء، علينا جميعا أن نساعد بعضنا البعض”.

يقول بعض المحللين إن مصر بذلت جهدا كبيرا وبسرعة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. وقال سياماك
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ية الطاقية، إنه “حتى لو كان لديك حقل كبير، إذا أديبي، من شركة “إف جي إي” العالمية الاستشار
قــررت إنتــاج كميــة كــبيرة للغايــة مــن الغــاز في فــترة زمنيــة قصــيرة، فإنــك ســتواجه بعــض الصــعوبات”.
وأورد كالداس أنه كان ينبغي للحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تراجع حقول الغاز واحتياجات السكان
المتزايـدة وأنـه “كـان مفهومـا أن تصـدير مصر للغـاز سـيكون مؤقتـا مـا لم تكـن هنـاك بعـض الاكتشافـات

الضخمة الإضافية. فلماذا فشلت الدولة في التخطيط لذلك؟”.

ذكرت بسمة المومني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة “واترلو” في كندا، أن انقطاع التيار الكهربائي
محـ بشكـل خـاص للسـيسي لأنـه راهـن بإرثـه علـى تحسين البنيـة التحتيـة. وهـي تعتقـد أن “أزمـة

الكهرباء تنال من الناس، لأنها تتناقض بشكل صا مع ما يدافع عنه السيسي”.

يادة الطاقة الإنتاجية في حقل يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة عن خطط لحفر  بئرًا استكشافية وز
ظهر. ومن شأن قرار “إسرائيل” الأسبوع الماضي بتوسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر تعزيز هذه
الطموحــات أيضًــا في المســتقبل. وفي الــوقت الحــالي، تعتمــد مصر علــى انخفــاض درجــات الحــرارة في
الخريــف. وقــد ذكــرت وسائــل الإعلام المحليــة هــذا الأســبوع أنــه مــن المتوقــع أن ينتهــي انقطــاع التيــار
الكهربائي في أيلول/ سبتمبر. وبالنسبة لمحمود وعمه في محل التوابل بالهرم، لا يمكن أن يتحقق ذلك

يبًا إذ صرحّ عمه قائلاً “نأمل وندعو الله أن تتغير الأمور إلى الأفضل”. قر
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